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مستخلص:

بــن،  ــان حــال المنافقــن والمكذِّ ــات، حــول بي ــة، التــي تتكــوّن مــن ســبع آي تــدور ســورة الماعــون المكي
وانعــكاس إيمانهــم المبطــن عــى عباداتهــم وســلوكهم وأفعالهــم؛ إذ إن الإيــان متــى مــا كان خالصًــا لوجــه 

ــا. ــر في تعامــل الإنســان مــع نفســه ومــع النــاس جميعً الله ســبحانه وتعــالى أثّ
فقــد قــرن الله ســبحانه وتعــالى الإيــان بيــوم الديــن بالإحســان إلى اليتيــم والمســكين ورعايتهــا؛ فمُنكِْــرو 
يــوم الحســاب هــم أنفســهم الذيــن يســيئون إلى اليتيــم ويمنعــون الماعــون، مــن زكاة وصدقــات، ويقســون 
عليهــم، ويجحــدون عطــاء الله وفضلــه. وكذلــك حالهــم في الريــاء، إذ يُــراؤون النــاس بحســن أدائهــم 

ــوا كُسَــالَ﴾ ]النســاء: 142[. ــاَةِ قَامُ ــوا إلَِ الصَّ للصــاة وغيرهــا، قــال تعــالى: ﴿وَإذَِا قَامُ
ــان المؤمــن،  ــي يُبنــى عليهــا إي ــة الت ــة مــن المقاصــد الضروري ــه، فقــد اشــتملت الســورة عــى جمل وعلي
وتكشــف حقيقــة هــذا الإيــان مــن خــال الســلوك العمــي؛ فجــاءت بمقصــد الإيــان الخالــص بــالله تعــالى، 
ومقاصــد ذات أهميــة كأداء الصــاة في وقتهــا، ومقاصــد الــزكاة والصدقــة، ومــا لهــا مــن أثــر بالــغ في تكويــن 

مجتمــعٍ متعفــفٍ متكامــلٍ اقتصاديًــا، ومــن ثــم متكامــلٍ اجتماعيًــا وسياســيًا
الكلمات المفتاحية: مقاصد شرعية، مستنبطة ، سورة الماعون.

Abstract :
Surah Al-Ma’un, a Meccan surah consisting of seven verses, revolves around ex-

plaining the state of hypocrites and liars and the reflection of their hidden faith on their 
worship, behavior, and actions. Whenever faith is purely for the sake of God Almighty, 
it affects their dealings with themselves and with all people.

God Almighty strengthened faith in the Day of Judgment by their kindness to or-
phans and the poor and their care for them. Those who deny the Day of Reckoning are 
the same ones who mistreat orphans and withhold charity from them (Zakat and alms), 
and are harsh with them and deny God’s bounty and favor to them. Likewise, they show 
off to people by performing prayers and other acts well, as God Almighty says: “And 
when they stand up for prayer, they stand up lazily.” (Surat An-Nisa, verse 142).

He reveals the truth of that faith through his behavior, so it came with the purposes of 
pure faith in God for the sake of the Almighty, and purposes of importance such as per-
forming prayers on time, and purposes of zakat and charity and their great importance in 
forming a self-sufficient society that is economically integrated, and therefore socially 
and politically integrated.

Keywords: Sharia objectives, derived, Surah Al-Ma’un.
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المقاصد الشرعية 

المســتنبطة من ســورة الماعون  ..............................................................................  م. د. عامرة عداي مهدي

المقدمة

الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عــى 
ــه  ــى الله علي ــد ص ــن محم ــم النب ــلين، وخات ــيد المرس س
الغــر  وصحابتــه  الطاهريــن  بيتــه  آل  وعــى  وســلم  

الميامــن وبعــد.
لا شــكَّ في أنَّ أشرفَ العلــومِ وأفضلَهــا هــو العلــمُ 
معانيــه،  في  والخــوضُ  الحكيــم،  العزيــزِ  اللهِ  بكتــابِ 

ــلُ في مقاصــده وغاياتــه ومراميــه. والتأمُّ
وهــذا يدفعنــا إلى توطيــدِ العلاقــةِ بيننــا وبــن القــرآن 
عَ بــه نفوسُــنا عنــد قراءتــه، والعمــلِ به،  الكريــم، لتتصــدَّ
حتــى يصبــحَ صاحبَنــا في الدنيــا، وشــفيعَنا في الآخــرة؛ 
مســتقيمة،  كاملــةٍ  لحيــاةٍ  دســتورٌ  منــه  ســورةٍ  فــكلُّ 
ــن  ــةٍ م ــاميةٍ خالي ــدافٍ س ــانٍ لأه ــج، ومع ــلوكٌ ممنه وس

ــراف. ــوج والانح ــل والعِ الزل
فرتأيــتُ أن أكتــبَ بحثًــا وأغــوصَ في إحــدى سُــوَرِه 
ســة؛ فاخــرتُ ســورةَ الماعــون لتكــونَ  الجليلــةِ المقدَّ
إشراقــةً جديــدةً في طريقــي العلمــي، وفــق مســألةٍ مــن 
مســائل الأصــول المعتــرة، وهــي المقاصــدُ الشرعيــة 
والحاجيــات،  )الضروريــات،  الأساســية:  ومراتبُهــا 

والتحســينيات(.
بموضوعــاتٍ  الماعــون  ســورةُ  أحاطــت  وقــد 
ــن  ب ــوالَ المكذِّ ــاتِ وأح ــت صف ــة، وتناول ــةِ الأهمي بالغ
ــن في  ــن، والمرائ ــر، والمنافق ــومِ الآخ ــن والي ــومِ الدي بي
عبادتهــم؛ فأوضحــتْ صــورًا جليَّــةً لعلاقــةِ إيمانهــم 
بيــوم الحســاب، وكفالتهِــم لليتيــم، وإنفاقِهــم عليــه 
وعبادتَــم  ســلوكَهم  أن  وبيَّنــتْ  المســاكين،  وعــى 
يعكســان حقيقــةَ إيمانهــم وطاعتهــم لله ســبحانه وتعــالى.

واشتمل البحثُ على مقدمةٍ ومبحثين…
المبحث الأول ماهية المقاصد 

المطلب الأول : تعريف مقاصد الشريعة.

الشرعيــة  المقاصــد  تعريــف  الثــاني:  المطلــب 
. حــا صطلا ا

الماعــون  بســورة  التعريــف  الثــاني:   المبحــث 
مطلبــان. وفيــه  فيهــا  الشريعــة  مقاصــد  وتطبيقــات 

المطلب الأول: التعريف بسورة الماعون.
في  الشريعــة  مقاصــد  تطبيقــات  الثــاني:  المطلــب 

الماعــون. ســورة 
الشرعيــة  المقاصــد  تطبيقــات   : الثالــث  المبحــث 

الماعــون. لســورة 
الخاتمة.

المصادر.

المبحث الأول: ماهية المقاصد

المطلب الأول : تعريف مقاصد الشريعة.
اولاً: تعريف المقاصد ولغة.

القصــد : قًصَــدَ جاء بمعنــى إتيان الــيء ، وقصده، 
وقصــد لــه ، وقصــد إليــه كله بمعنــى واحد))).

فــان  يقــال  والتقتــر  الإسراف  بــن  والقصــد 
النفقــة))). في  مقتصــد 

 ، الطريــق  اســتقامة  ايضــاً: هــو  القصــد  ومعنــى 
قصــداً))). قَصَــد 

ــو الفضــل،  ــن عــى، أب ــن مكــرم ب )))	 لســان العــرب: محمــد ب
جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــى الإفريقــى 
 1414  - ط3  بــروت   - صــادر  دار   : 711هـــ(  )ت: 

هـــ:3/354،
)))	 مختــار الصحــاح : زيــن الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن 
ــرازي )ت: 666هـــ(  ــي ال ــادر الحنف ــد الق ــن عب ــر ب أبي بك
 - العصريــة  المكتبــة   : محمــد  الشــيخ  يوســف  المحقــق: 
 / 1420هـــ  بــروت - صيــدا ط5،  النموذجيــة،  الــدار 

.1/254 1999م:
)))	 التفســر الوســيط للقــرآن الكريــم: محمــد ســيد طنطــاوي: 
دار نهضــة مــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، الفجالــة – 

ط1:10/219. القاهــرة 
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ــدُ  ِ ‌قَصۡ ــى ٱللَّ َ ــالى: سمحوعَلَ ــه تع ــد و قول ــو قاص     فه
ــبيِلِ سجى))) ، أي : عــى الله تبــن الطريــق المســتقيم  ٱلسَّ

والدعــاء إليــه بالحجــج والبراهــن الواضحــة))).
ومقاصد الشريعة : مزاياها واهدافها))).

وقــد ورد في القــرآن الكريــم لفظــة القصــد في عــدة 
آيــات ولمعــان مختلفــة منهــا:

قولــه تعــالى: سمحلـَـوۡ كَانَ ‌عَرَضٗــا ‌قَريِبٗــا وسََــفَرٗا قَاصِدٗا 
َّٱتَّبَعُوكَسجى))). ل

}سَفَرًا قَاصِدًا{: أي : سفرًا قريبًا سهلً))).
ــضۡ  ــيكَِ وَٱغۡضُ ــي مَشۡ ِ ــدۡ ف ــالى: سمح‌وَٱقۡصِ ــه تع وقول

ــكَسجىۚ))). ِ ــن صَوۡت مِ
البطــر  مــي  لا   ، متكيــاً  متواضعــاً   امــي  أي: 

. التهــاون)))  مــي  ولا  والتكــر 

)))	 سورة النحل الآية 9.
ــن  ــم الدي ــة : نج ــث الأصولي ــة إلي المباح ــارات الإلهي )))	 الإش
أبــو الربيــع ســليمان بــن عبــد القــوي بــن عيــد الكريــم 
ــق: محمــد  ــي )ت 716 هـــ( تحقي الطــوفي الــرصري الحنب
العلميــة،  الكتــب  دار  إســاعيل:  حســن  محمــد  حســن 

م:1/186.  2005  - هـــ   1426 ط1،    - بــروت 
اللخمــي  محمــد  بــن  موســى  بــن  إبراهيــم  الموافقــات:   	(((

790هـــ( )ت:  بالشــاطبي  الشــهير  الغرناطــي 
ــن  ــلمان: دار اب ــن آل س ــن حس ــهور ب ــدة مش ــو عبي ــق : أب المحق

1997م:2/8. 1417هـــ/  ط1،  عفــان 
)))	 سورة التوبة الآية 42 .

ــاء  ــن العل ــة م ــم: مجموع ــرآن الكري ــيط للق ــر الوس )))	 التفس
الهيئــة  بالأزهــر:  الإســامية  البحــوث  مجمــع  بــإشراف 
 = هـــ   1414( ط1  الأميريــة  المطابــع  لشــئون  العامــة 

.  3/1706: 1993م( 
)))	 سورة لقمان آية 19 .

)))	 تفســر الكريــم الرحمــن في تفســر كلام المنــان العلامــة 
الشــيخ عبــد الرحمــن بــن نــاصر الســعدي اعتنــى بــه تحقيــق 
مطبعــة   ، اللويحــق  معــا  بــن  الرحمــن  عبــد  مقابلــة  راز 

.649 ص   : 2005م  1426هـــ-   / ط4،  الرســالة 

قۡتَصِدَةۖٞ سجى))) . ةٞ ‌مُّ مَّ
ُ
وقوله تعالى: سمحمِّنۡهُمۡ أ

أي: مقتصد في كلامه وموجز فيه))).
يتبــن مــن عــرض تلــك الآيــات الكريمــة إن لفظــة 
القصــد والمقاصــد مــا جــاءت إلا لمصلحــة الإنســان 
وحــال ســره وتشريــع وضعــه ووجــوده عــى هــذه 
الطريــق  في  بالاســتقامة  المصلحــة  فامتــازت  الأرض 
والســهولة ، وعــدم الكــر والبطــر والإيجــاز في الــكلام 

فــا تفريــط ولا افــراط في كل شيء.

المطلب الثاني: تعريف المقاصد الشرعية اصطلاحاً.
لتعريــف  يثبــت  لم  والاســتقراء  البحــث  حســب 
المقاصــد الشرعيــة تعريفــاً واضحــاً في كتــب الأصوليــن 
بــل   ، المعاصريــن  كتــب  هــو الآن في  كــا  القدامــى، 
أشــر إليهــا في موضوعــات أصــول الفقــه وفي عــدة 
ــرد  ــا تتف ــل م ــاص مث ــاب خ ــا ب ــرد له ــواب، أي لم ينف أب
بــه أبــواب أصــول الفقــه، ويرجــع ذلــك إلى إن العلــاء 
معنــى  في  والنظــر  البحــث  إلى  يحتاجــون  لا  آنــذاك 
المقاصــد الشرعيــة؛ لأنهــم متضلعــون بالعلــوم الشرعيــة 
يســمح  الشــاطبي: »ولا  الإمــام  لقــول   ، ومراجعهــا 
لناظــر في هــذا الكتــاب أن ينظــر فيــه  مفيــد أو مســتفيد، 
واصولهــا  الشريعــة  علــم  مــن  ريــان  يكــون  حتــى 
ــد  ــد إلى التقلي ــر مخل ــا ، منقولهــا ومعقولهــا ، غ وفروعه

للمذهــب«)1)). والتعصيــب 

)))	 سورة لمائدة اية 66.
)))	 محيط المحيط 8/1300.

ــاطبي  ــحاق الش ــو اس ــة، اب ــول الشريع ــات في اص )1)) الموافق
المالكــي  الغرناطــي  اللخمــي  موســى  بــن  ابراهيــم 
ــه الشــيخ عبــدالله دراز  )ت:790هـــ( شرح وخــرج احاديث
ــة درا  ــدالله دراز ، المطبع ــد عب ــتاذ محم ــه الاس ــع تراجم ووض
الكتــب العلميــة - بــروت ط1 ، 2004م- 1425هـــ: ص 

.5 1
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إذاً مــن جملــة تعريفــات المقاصــد الشرعيــة نحــو مــا 
ذكــره الشــاطبي بقولــه : »المقصــد الشرعــي مــن وضــع 
الشريعــة أخــراج المكلــف عــن داعيــة هــواه ، حتــى 
يكــون عبــداً لله اختيــاراً ، كــا هــو عبــدا اضطــرارا«))).
وعرفهــا في موضــع آخــر بأنهــا : إقامــة المصالــح 
الآخرويــة والدنيويــة وذلــك عــى وجــه لا يختــل لهــا بــه 

ــزء«))). ــب الج ــكل ولا بحس ــب ال ــام، لا بحس نظ
بأنهــا:  عاشــور  ابــن  الأســتاذ  عرفهــا  وكذلــك 
احــوال  في  للشــارع  الملحوظــة  والحكــم  »المعــاني 
التشريــع، أو معظمهــا بحيــث لا تختــص ملاحظتهــا 
في نــوع خــاص مــن أحــكام الشريعــة ، فيدخــل في هــذا 
اوصــاف الشريعــة وغايتهــا العــادة العامــة ، والمعــاني 
لا تخلــو مــن ملاحظتهــا، ويدخــل في هــذا أيضــاً معــان 
مــن الحكــم ليســت ملحوظــة في ســائر أنــواع الأحــكام، 

ولكنهــا ملحوظــة في أنــواع كثــرة منهــا«))).
ــا:  ــوني بأنه ــد الريس ــتاذ احم ــف الاس ــاء في تعري وج
»الغايــات التــي وضعــت الشريعــة لأجــل تحقيقهــا، 

لمصلحــة العبــاد«))).
ومنــه تعريــف الدكتــور نــور الديــن الخادمــي بأنهــا: 
والمترتبــة  الشرعيــة  الأحــكام  في  الملحوظــة  »المعــاني 
عليهــا، ســواء أكانــت تلــك المعــاني حكــا جزيئــة أم  
ــة وهــي تتجمــع ضمــن  ــة أم ســات إجمالي مصالــح كلي
تعــالى  الخالــق  عبوديــة  تقريــر  هــو   : واحــد  هــدف 

)))	 المصدر نفسه ص218.
)))	 المصدر نفسه : ص 238.

)))	 مقاصــد الشريعــة الإســامية لســاحة الاســتاذ الامــام 
محمــد الطاهــر بــن عاشــور ، المطبعــة درا الســام القاهــرة، 

.55 ص   : 1433هـــ2012-م  ط/-5 
ــوني:  ــد الريس ــاطبي: أحم ــام الش ــد الإم ــد عن ــة المقاص )))	 نظري
الــدار العالميــة للكتــاب الإســامي، ط2 - 1412 هـــ - 

ص7. 1992م: 

وتحقيــق مصلحــة المخلــوق في الدنيــا والآخــرة«))).
ــد  ــن أن مقاص ــابقة تب ــات الس ــة التعريف ــن جمل فم
ــدور في محــور واحــد هــو جلــب  الشريعــة الإســامية ت

المنفعــة ودرء المفســدة.
إذ هــي تلــك المعــاني المعللــة للأحــكام الشرعيــة 
لتحقيــق منفعــة الإنســان الدنيويــة والآخرويــة وفــق 

منهــج الله تعــالى .

أقسام المقاصد الشرعية
تنقســم المقاصــد بإعتبــار الحاجــة إليهــا في قــوام 

الأمــة عــى ثلاثــة أقســام))):
1. المقاصد الضرورية.

2. المقاصد الحاجية.
3. المقاصد التحسينية.

ــي  ــي الت ــة : »وه ــد الضروري ــف المقاص اولاً: تعري
ــات  ــي الكلي ــن وه ــح الداري ــام مصال ــا في قي ــد منه لا ب
ــن، والنفــس، والعقــل، والنســل  الخمســة ، حفــظ الدي
والمــال، والتــي ثبتــت بالاســتقراء والتنصيــص في كل 

ــان«))). ــة وفي كل زم ــة ومل أم
»بحيــث إذا فقــدت لم تجــر مصالــح الدنيــا عــى 
ــاة ، وفي  إســتقامة ، بــل عــى فســاد وتهــارج وفــوت حي
الآخــرة فــوت النجــاة والنعيــم والرجــوع بالخــران 

المبــن«))).

ــار  ــن مخت ــور الدي ــور ن ــة للدكت ــد الشريع ــاث في مقاص )))	 ابح
ــروت - ط1،  ــة - ب ــارف للطباع ــة المع ــي ، مؤسس الخادم

. 1429هـــ2008-م : ص14 
)))	 ينظر:  الموافقات للشاطبي :2/17.

)))	 علم المقاصد الشرعية للخادمي: ص 72 .
اللخمــي  محمــد  بــن  موســى  بــن  إبراهيــم  الموافقــات:   	(((

790هـــ( )ت:  بالشــاطبي  الشــهير  الغرناطــي 
المحقــق: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان: دار ابــن 

1997م:2/18. 1417هـــ/  ط1،  الطبعــة:  عفــان 
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ثانيــاُ : تعريــف المقاصــد الحاجيــة : »أنها مفتقــر إليها 
مــن حيــث التوســعة ورفــع الضيــق، المــؤدي في الغالــب 

إلى الحــرج والمشــقة اللاحقــة بفوت المطلــوب«))).
مثــال ذلــكَ : التوســع في المعامــات المشروعــة نحــو 

الســلم والمســاقات، والترخيــص وتنــاول الطيبات.
ــي  ــي الت ــينية: »وه ــد التحس ــف المقاص ــا: تعري ثالث
تليــق بمحاســن العــادات ومــكارم الأخــاق والتــي لا 

ــفقة«))). ــق والش ــا إلى الضي ــا غالب ــؤدي تركه ي
مثــال ذلــك: الطهــارة وســر العــورة وآداب الطعــام 

ــننها. والأكل والشرب وس

المبحث الثاني :  التعريف بسورة الماعون 

وتطبيقات مقاصد الشريعة فيها 

وفيه مطلبان.
المطلب الأول: التعريف بسورة الماعون.

في  الشريعــة  مقاصــد  تطبيقــات  الثــاني:  المطلــب 
الماعــون. ســورة 

مــن  الماعــون  بســورة  التعريــف   : المطلــب الأول 
حيــث:

اولاً: ترتيب السورة وعدد آياتها. 
ثانياً : بيان أسمائها ومعانيها.

ثالثاً: أسباب نزولها.
اولاً: ترتيب السورة وعدد آياتها. 

بعــد ترتيــب ســورة الماعــون في القــرآن العظيــم، 
الســابعة بعــد المائــة، أي قبــل ســورة الكافــرون، وبعــد 
ــدد  ــزب ع ــن الح ــن م ــع الثام ــر، وفي الرب ــورة التكاث س

ــات))). ــبع آي ــا س آياته

)))	 المصدر نفسه : 2/21.
)))	 علــم المقاصــد الشرعيــة ص:72 وينظــر : نظريــة المقاصــد 

ــاطبي:ص125-126 . ــام الش للإم
أبــو   : المجيــد  القــرآن  تفســر  المديــد في  البحــر   : ينظــر   	(((
ــة الحســني  ــن عجيب ــن المهــدي ب ــن محمــد ب ــاس أحمــد ب العب

ثانيا : بيان أسمائها ومعانيها.
ــاء لســورة  ذكــرت كثــر مــن التفاســر، عــدة اس

الماعــون فيهــا:
- سورة أرأيت.
- سورة اليتيم.
- سورة الدين

- سورة التكذيب.
    إلا أن ســميت بســورة الماعــون وهــذا مــا نقــل 

وثبــت في المصحــف العثــاني))).

 سورة الماعون ومعانها :
بسم الله الرحمن الرحيم .

َّــذِي  يــنِ ١ فَذَلٰـِـكَ ٱل بُ ‌بٱِلدِّ َّــذِي ‌يكَُــذِّ رَءَيـۡـتَ ٱل
َ
سمحأ

ــامِ ٱلمِۡسۡــكِينِ ٣  ـَـىٰ طَعَ ــضُّ علَ ــمَ ٢ وَلاَ يَحُ ــدُعُّ ٱليَۡتيِ يَ
َّذِيــنَ هُــمۡ عَــن صَلاَتهِِمۡ سَــاهُونَ  فَوَيۡــلٞ للِّۡمُصَلّيِــنَ ٤ ٱل

َّذِيــنَ هُــمۡ يـُـرَاءُٓونَ ٦ وَيَمۡنَعُــونَ ٱلمَۡاعُــونَ ٧ سجى))) ٥ ٱل
 المعنى العام السورة))) :

بُ ‌بٱِلدِّينِسجى،  َّذِي ‌يكَُــذِّ رَءَيـۡـتَ ٱل
َ
     فقولــه تعــالى: سمحأ

أي الــذي يكــذب بثــواب الله ســبحانه وتعــالى وعقابــه ، 
وحكمــه ، فــا يطيعــه  في أوامــره ولا نواهيــه والســؤال 

.  الى رســول الله محمــد

الأنجــري الفــاسي الصــوفي )ت: 1224هـــ( المحقــق: أحمــد 
ــي  ــاس زك ــن عب ــور حس ــان : الدكت ــرشي رس ــد الله الق عب
- القاهــرة: 1419 هـــ:7/359، والأســاس في التفســر : 
ســعيد حــوّى )ت 1409 هـــ(: دار الســام - القاهــرة ط6، 

هـ:11/6697.  1424
ــن  ــر ب ــر : جاب ــي الكب ــكلام الع ــر ل ــر التفاس ــر: أي )))	 ينظ
ــري:  ــر الجزائ ــو بك ــر أب ــن جاب ــادر ب ــد الق ــن عب ــى ب موس
ــة  ــة العربي ــورة، المملك ــة المن ــم، المدين ــوم والحك ــة العل مكتب

.5/619 /2003م:  1424هـــ  ط5،  الســعودية 
)))	 سورة الماعون.

)))	 ينظر: تفسير مجاهد ص753-755.
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ــمَسجى  ــدُعُّ ٱليَۡتيِ ــذِي يَ َّ ــكَ ٱل ِ ــالى : سمحفَذَلٰ ــه تع    وقول
فالــذي يكتــب بالديــن واليــوم الآخــر هــو نفســه يدفــع 

ــه . ــه ويظلم ــه حق ــم ولا يعطي اليتي
وقولــه تعــالى: سمح وَلاَ يَحُــضُّ علَـَـىٰ طَعَامِ ٱلمِۡسۡــكِينِسجى 

لا يحــث عــى إطعــام الطعــام للفقــراء والمحتاجين.
ــمۡ  ــنَ هُ َّذِي ــنَ ٤ ٱل ــلٞ للِّۡمُصَلّيِ ــه تعــالى: سمحفَوَيۡ وقول
ــاهُونَسجى فالويــل هــو وادي في جهنــم  ــمۡ سَ ــن صَلاَتهِِ عَ
ــد المنافقــن الذيــن لا يبغــون وجــه الله  يســيل فيــه صدي
ــا  ــون عنه ــا ويله ــا ويأخرونه ــهون عنه ــم  ويس بصلاته
وجــاءت في لفظــة« لاهــون« في قــراءة ابــن مســعود 
رضي الله عنــه ،) وعــن صلاتهــم لاهــون( وكذلــك جــاء 
عــن الحســن رضي الله عنــه قــال: »وهــو الــذي ان صــىّ 
ــه«))). ــه لم ينــدم ولم يخــف مــن رب ــاء ، وإن فاتت صــىّ ري
َّذِيــنَ هُــمۡ يـُـرَاءُٓونَ سجى ، قــال عنهــا   وقولــه تعــالى: سمح ٱل
عــي وابــن عبــاس رضي الله عنهــا : »إنــه عــام في ذم كل 

مــن رأى لعملــه ولم يقصــد بــه إخلاصــاً لوجــه ربــه«))).
ــون  ــن يصل ــراءون : »هــم المنافقــون الذي ــن ي  فالذي
مــع النــاس ولا يبتغــون وجــه الله بهــا وإذا غــاب النــاس 

لا يؤدونهــا ولا يصلــون مطلقــا«))).
وقولــه تعــالى : سمح وَيَمۡنَعُــونَ ٱلمَۡاعُــونَ سجى قيــل فيهــا 
ثــان تأويــات منهــا :« الــزكاة وعمــل المعــروف، أو 
ــاء  ــة ، والم ــو الطاع ــش، وه ــان فري ــاء بلس ــا ج ــال ك الم
ــاورده  ــا يت ــه، أو م ــاج ل ــذي يحت ــاري، ال ــن أي الج المع
 ، والدلــو  والفــأس،  والقــدر،  مثــل   ، بينهــم  النــاس 
وجــاء كذلــك فيــه إنــه منــع الحــق ، والمســتغل مــن منافــع 

)))	 تفسير مجاهد : ص 753.

)))	 تفسير مجاهد : ص 753.
ــن محمــد  ــن محمــد ب ــو الحســن عــي ب ــاوردي : اب )))	 تفســر الم
حبيــب البــري البغدادي)ت:450هـــ( تحقيــق الســيد ابــن 
ــة -  ــب العلمي ــم ، دار الكت ــد الرحي ــن عب ــود ب ــد المقص عب

بــروت 6/352.

ــوال«))). ــم الأم أس
     فعــن ابــن مســعود  قــال : »كنــا نعــد الماعــون 
تتعاطــون  ومــا  والفــأس  والقــدر  الدلــو،  عاريــة 

.(( بينكــم«)
 وعن ابن عباس : »الماعون: متاع البيت«))).

ثالثا: أسباب نزول السورة))) :
ــا  ــزل نصفه ــون ن ــورة الماع ــأن س ــرون ب ــر المف ذك
الأول في مكــة أي: الآيــات الثــاث الأول، ونصفهــا 
الأربــع  الآيــات  أي:  المنــورة  المدينــة  في  نــزل  الثــاني 

الباقــي.
وذكــروا إنهــا نزلــت في عــدة شــخصيات وعــى 

اقــوال منهــا:
 نزلــت في ابي ســفيان ، حيــث كان ينحــر جزوريــن 
مــن كل أســبوع ، فأتــاه صبيــاً يتيــاً فســأله لحــاً فزجــره 

وأبعــده بعصــاه.
 إنهــا نزلــت في العــاص بــن وائــل الســهمي وكان 
ــب  ــاق والتكذي ــه النف ــن صفات ــة، وكان م ــذاك في مك آن

ــان بالأفعــال الســيئة والقبيحــة . ــوم القيامــة والإتي بي

)))	 المصدر نفسه : 6/352-353 .
)))	 تفسير مجاهد ص755.

)))	 المصدر نفسه: ص755.
لمحمــود  التأويــل  عجائــب  و  التفســر  غرائــب  ينظــر:   	(((
ــن الكرمــاني،  ــو القاســم برهــان الدي ــن نــر اب ــن حمــزة ب ب
القبلــة  النــر  دار  هـــ(،  القــراء)ت:٥0٥  بتــاج  ويعــرف 
للثقافــة الإســامية ، جــدة :1396-2/1395، وينظــر: 
زاد الســر في علــم التفســر ، لجــال الديــن أبــو الفــرج عبــد 
الرحمــن بــن عــي الجوزي)ت:597هـــ( تحقيــق عبــد الــرزاق 
الأول  الطبعــة  بــروت   - العــربي  الكتــاب  دار  الهــدي، 
لعلــوم  التســهيل  495 - 296، وتفســر  1422م : ص 
ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــن الحمي ــد ب ــم محم ــو القاس ــل ، لأب التنزي
عبــد الله ابــن جــزي الكلبي)ت:٧٤١هـــ( ، تحقيــق الدكتــور 
ــروت  ــم - ب ــن أبي الأرق ــم ب ــدي ، دار الأرق ــد الله الخال عب

١٤١٦هـــ:2/516. ط1، 
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 إنهــا نزلــت في الوليــد بــن المغــرة، وفي ابي جهــل، 
وفي عمــرو بــن عائــذ المخزومــي؛ فكلهــم مــن صفاتهــم 
النفــاق والتكذيــب والتشــكيك بيــوم الديــن وحكــم الله 
عــز وجــل والقــرآن، والحســاب والجــزاء وكل مــا يدفــع 
ــر  ــن ال ــه ع ــه ويصرف ــو ل ــر ويدع ــل الخ الإنســان لفع

والدعــوة لــه.
وقــال كثــرون مــن المفسريــن إن الســورة نزلــت 
ــوم الحســاب والجــزاء ، ولا  عامــة لــكل مــن يكــذب بي
يدعــوا النــاس لفعــل الخــرات والإقــدام عــى الطاعــات 

ــرات))). ــورات والمنك ــرك المحظ وت

المبحث الثالث : تطبيقات 

المقاصد الشرعية لسورة الماعون

مــن ســورة  المســتنبطة  المقاصــد  أبــرز  مــن  لعــل 
تتكلــم عــن عقيــدة  التــي  المقاصــد  تلــك   ، الماعــون 
باليــوم  وإيمانــه  العالمــن،  بــرب  وعلاقتــه  الإنســان 
الأخــر، بــل کادت الســورة أن تجمــع كل مبــادئ الحيــاة 
المســتقيمة والســامية مــن حيــث التكامل والتكافــل التي 
نــادى بهــا المنهــج الربــاني والمتمثــل بالديــن الإســامي.
رَءَيـۡـتَ 

َ
فمــن ذلــك قولــه تعــالى في بدايــة الســورة: سمحأ

بُ ‌بٱِلدِّيــنِ سجى توجيــه ربــاني إلى العبــاد  ـذِي ‌يكَُــذِّ ّـَ ٱل
كافــة، وهــو الدعــوة إلى الإيــان بــالله ســبحانه وتعــالى، 
مــن  خاليــة  مجتمعــات  وتكويــن  الآخــر،  واليــوم 
الإنحرافــات والآفــات الهالكــة التــي تــؤدي بحيــاة فــرد 
ــوع  ــر الن ــذوذ وتغي ــة والش ــرق  الضلال ــع إلى ط المجتم
جهنــم  دركات  في  وانحــداره  كلي  بشــكل  الإنســاني 

ــر. ــس المص وبئ

لنظــام   ، الفرقــان  ورغائــب  القــرآن  غرائــب   : ينظــر   	(((
ــن حســن القمــي النيســابوري  ــن محمــد ب ــن الحســن ب الدي
ــب  ــران-دار الكت ــا عم ــيخ زكري ــق الش )ت:850هـــ( تحقي

1416هـــ-:6/572. ط1،  بــروت   - العلميــة 

فبعــد هــذا التوجــه الأهــم والأعظــم في حيــاة العبد؛ 
فبالتــالي هــو مقصــد ضروري مــن مقاصــد الشريعــة 

الإســامية التــي جــاءت الخليقــة لأجلــه .
ــة  ــا الآي ــاءت به ــي ج ــة الت ــد الضروري ــن المقاص وم
ــدُعُّ ٱليَۡتيِــمَسجى،  َّــذِي يَ ـِـكَ ٱل الكريمــة قــول تعــالى: سمحفَذَلٰ
ففــي الآية الســابقة بــنّ الله ســبحانه وتعالى علاقــة العبد 
ــوم  ــه وبالي ــزل علي ــا أن ــه وم ــان ب ــث الإي ــن حي ــه م برب
، ويكمــل  ارتباطــاً وثيقــاً بهــا  بــه  الآخــر، ويرتبــط  
هــذا الإيــان كثــر مــن الصفــات التــي يجــب أن يتحــى 
بهــا المؤمــن  ككفالــة اليتيــم  ورعايتــه وعــدم زجــره 
والإســاءة إليــه مــن غــر ســبب )واليتيــم هــو الصغــر( 
ــوْمٍ إلَِ  ــاَتَ يَ ــاَمٍ، وَلَ صُ ــدَ احْتِ ــمَ بَعْ ــه  »لَ يُتْ لقول

يْــلِ«))) . اللَّ
فعقيــدة  ضروري؛  بالــروري  يلحــق  مــا  إذاً 
الإنســان ســبب وجــوده وخلقــه ضروريــة ، والصفــات 
المكملــة والموثقــة لهــا هــي ضروريــة أيضــاً؛ فكفالــة 
العبــد  التــي تجعــل  المقاصــد الضروريــة  مــن  اليتيــم 

وتعــالى. الله ســبحانه  إلى  يتقــرب 
فبالتــالي ينتــج عــن قــرب تلــك العلاقــة مجتمــع خــال 
ــع  ــية ، ومجتم ــراض النفس ــد والأم ــم ، والعق ــن الظل م

مترابــط متكافــل اقتصاديــا ومعنويــا.
ومــن المقاصــد الحاجيــة والتــي ترتقــي إلى الضرورية 
إذا مــا طبقــت عــى الوجــه الأكمــل في قولــه تعــالى: 
ــى  ــرص ع ــكِينسجى فالح ــامِ ٱلمِۡسۡ ــىٰ طَعَ َ ــضُّ علَ سمحوَلاَ يَحُ
إعالــة المســاكين ومســاعدتهم، هــو أحــد دعائــم وركائــز 
التكافــل الاجتماعــي ، فمســؤولية الرعايــة المشــركة مــن 
قبــل أغنيــاء وميســوري الحــال مــن المجتمــع يدعــم ذلك 

ــى  ــن موس ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــرى: أحم ــنن الك )))	 الس
)ت:  البيهقــي  بكــر  أبــو  الخراســاني،  وْجِــردي  الخسَُْ
ــب  ــا: دار الكت ــادر عط ــد الق ــد عب ــق: محم 458هـــ( المحق
العلميــة، بــروت - ط3،  1424 هـــ - 2003 م:6/94 

برقــم)11309(.
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المجتمــع ويدفعهــم إلى التضامــن وتعزيــز الروابــط فيــا 
بينهــم .

   ــوله ــالله ورس ــان ب ــل في الإي ــذا التكاف ــط ه ورب
فقــد قــال  »مــا أمــن بي مــن بــات شــبعان وجــاره 

جائــع »))).
 فإطعــام المســكين والفقــر مــن ركائــز أو دوافــع 

الإيــان الصحيــح .
ــان  ــة إي ــى صح ــل ع ــن الدلائ ــك م ــة بذل فالصدق
العبــد ) المتصــدق (؛ لأن المــال مــن أهــم ملــذات الدنيــا 
في شــهواتها، فجبلــت النفــوس عــى حبــه فقولــه صــى 
الله عليــه وســلم »والصدقــة برهــان«))) أي: برهــان 

ــه. ــه ويقين ــة إيمان ــاه وصح ــدق نواي ــى ص ــل ع ودلي
وجــوب  هــو  أيضــاً  الضروريــة  القاصــد  ومــن 

تأخرهــا. وعقــاب  وقتهــا  عــى  وأدائهــا  الصــاة 
ــنَ  َّذِي ــنَ ٤ ٱل ــلٞ ‌للِّۡمُصَلّيِ ــه تعــالى: )سمح‌فَوَيۡ ففــي قول
هُــمۡ عَــن صَلاَتهِِــمۡ سَــاهُونَ ٥سجى ، فتوعــد الله للمصــي 
الــذي يســهو عــن صلاتــه ، فالمــراد بالســهو في هــذه 
ــا  ــى أدائه ــرص ع ــدم الح ــا وع ــل عنه ــو التغاف ــة ه الآي
المنافقــن  فعــل  مــن  ذلــك  لأن  ؛  عنهــا  والتكاســل 
والفســقة مــن المســلمين ، وليــس المــراد  »مــا يتفــق فيهــا 
مــن الســهو بوسوســة الشــيطان أو حديــث النفــس ممــا 
لا يضــع للعبــد فيــه ولا اختيــار وهــو المــراد في حديــث 

ــند  ــتة ومس ــب الس ــى الكت ــزار ع ــند الب ــد مس ــر زوائ )))	 مخت
العســقلاني،  الكنــاني  محمــد  بــن  عــي  بــن  أحمــد  أحمــد: 
ــر )ت: 852 هـــ(  ــن حَجَ ــن، اب ــهاب الدي ــل، ش ــو الفض أب
المحقــق: صــري عبــد الخالــق أبــو ذر: مؤسســة الكتــب 
م:2/501.  1992 هـــ،   1412 ط/1،   بــروت  الثقافيــة 
)))	  صحيــح ابــن حبــان بترتيــب ابــن بلبــان: محمــد بــن حبــان 
ــو  ــي، أب ــدَ، التميم ــن مَعْب ــاذ ب ــن مع ــان ب ــن حب ــد ب ــن أحم ب
ــعيب  ــق: ش ــتي )ت: 354هـ(المحق ــي، البُس ــم، الدارم حات
ــروت ، ط2، 1414 -  ــالة - ب ــة الرس ــؤوط: مؤسس الأرن

برقــم)5567(. 1993م:12/478 

تـِـي الْطََــأُ وَالنِّسْــيَانُ«))) . رســول الله   : »رُفـِـعَ عَــنْ أُمَّ
فقــد كان النبــي  يقــع لــه الســهو في صلاتــه فضــا 
ــم« ، ولم  ــن صلاته ــالى: » ع ــال تع ــذا ق ــره ، وله ــن غ ع

يقــل في صلاتهــم »))).
وعليــه فالتكاســل عــن أداء الصــاة تعــد كبــرة مــن 
ــر الآثــام والذنــوب ، وفواتهــا يعــد خلــاً كبــراً في  كبائ
مقاصــد الشريعــة الإســامية التــي جــاءت بهــا ، ولهــذا 
توعــد الله لهــم بالويــل)))، والويــل لا يكــون الا لمقــرف 
مــن الكبائــر وجاحــدي الضروريــات والمتهاونــن بهــا، 
ــمۡ  ــنۢ بَعۡدِهِ ــفَ مِ وكذلــك جــاء في قولــه تعــالى: سمح‌فَخَلَ
ــوۡفَ  ــهَوَتِٰۖ فَسَ ــواْ ٱلشَّ بَعُ ــوٰةَ وَٱتَّ لَ ــواْ ٱلصَّ ضَاعُ

َ
ــفٌ أ خَلۡ

يلَۡقَــوۡنَ غَيًّــاسجى))) ، فــإذاً إضــاع الصــاة هنــا ليــس 
تركهــا بالكليــة إنــا تأخرهــا عــن وقتهــا مــع إتيانهــا 
وعــدم جحودهــا ونكرانهــا ، ورغــم هــذا توعــد الله لهــم 
بــان سمح‌ يلَۡقَــوۡنَ غَيًّــاسجى( أي: خسرانــا وحــرة وقيــل إنــه 

وادِ في جهنــم))) .

)))	  قــال ابــن حجــر في الدرايــة: 1/ 175 »لم أجــده بهــذا 
»لا   64  /2 الرايــة:  نصــب  في  الزيلعــي  وقــال  اللفــظ« 
إلَِّ بهــذا  اللفــظ، كان الفقهــاء لا يذكرونــه  يوجــد بهــذا 
ــن  ــع ... » رواه اب ــظ: »إنَّ الله وض ــد روي بلف ــظ«، وق اللف

برقــم)2045(.  1/659 ماجــه 
)))	 انمــوذج جليــل في اســئلة واجوبــة عــن غرائــب آي التنزيــل 
ــن ابي بكــر الحنفــي  ــدالله حمــد ب ــو عب ــن اب ــن الدي تأليــف زي
ــم  ــن ابراهي ــن ب ــق د.عبدالرحم ــرازي )ت:666هـــ( تحقي ال
العربيــة  المملكــة  الكتــب  دار عــالم  المطبعــة   ، المطــرودي 
1413هـــ1991-م:ص594. ط/1  الريــاض  الســعودية- 
)))	 الويــل: وادي في جهنــم او قيــل هــو عــذاب وهــاك : 
ينظــر: اضــواء البيــان في ايضــاح القــرآن بالقــرآن للدكتــور 
محمــد الامــن الشــنقيطي: 1415هـــ- 1995م دار الفكــر : 

.9/99
)))	 سورة مريم آية 59.

)))	 التوضيــح لــرح الجامــع الصحيــح : ابــن الملقــن سراج 
الديــن أبــو حفــص عمــر بــن عــي بــن أحمــد الشــافعي 
للبحــث  الفــاح  دار  المحقــق:  804هـــ(  )ت:  المــري 
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ــرَاءُٓونَسجى جــاءت  ــمۡ ‌يُ ــنَ هُ َّذِي ــه تعــالى :سمحٱل وفي قول
ــالى  ــم كس ــون وه ــن يصل ــورة الذي ــة لص ــورة مكمل ص
ومتثاقلــن عــن أدائهــا متهاونــن في أوقاتهــا، لا يهمهــم 
والتظاهــر  إقامتهــا،  عنــد  لهــم  النــاس  رؤيــة  ســوى 
بأعمالهــم الصالحــة، لا الإخــاص لله وإطاعتــه وابتغــاء 

ــره. ــبق ذك ــا س ــاء ك ــمعة والري ــل الس ــه؛ ب مرضات
ومــع هــذا نجــد في الآيــة معنــى أعمــق مــن أيتحــدد 
المقصــد في عبــادة واحــدة وهــي الصــاة ، بــل هــي 
توجيــه عــام لمقصــد ضروري مــن مقاصــد الشريعــة 
الإســامية، يصــف فيــه حــال جميــع المنافقــن الذيــن 
ــرون  ــه فيظه ــل يعملون ــه الله في كل عم ــدون وج لا يري

ــه. خلاف
لأن في الآيــة مــن التحذيــر الشــديد والوعيــد الــذي 

يهــدم أي عمــل مــرآي ويبطلــه.
ــع  ــل جمي ــت أخت ــإذا اختل ــل ف ــل كل عم ــة أص فالني
أعــال النــاس العقائديــة أو التعبديــة أو الحياتيــة ، وكــا 
جــاء في الحديــث القــدس عــن رســول الله صــى الله 
عليــه وســلم  : »إذا هــم عبــدي بســيئة فــا تكتبوهــا 
ــنة  ــم بحس ــيئة، وإذا ه ــا س ــا فاكتبوه ــإن عمله ــه، ف علي
ــا  ــا فاكتبوه ــإن عمله ــنة، ف ــا حس ــا فاكتبوه ــم يعمله فل

عــرا« ))) .

ــوريا  ــق - س ــوادر، دمش ــراث: دار الن ــق ال ــي وتحقي العلم
ط1، 1429 هـــ - 2008 م:5/240،  وفتــح ذي الجــال 
والإكــرام بــرح بلــوغ المــرام، محمــد بــن صالــح العثيمــن 
تحقيــق وتعليــق: صبحــي بــن محمــد رمضــان، أم إسراء بنــت 
ــع ط1،  ــر والتوزي ــامية للن ــة الإس ــي: المكتب ــة بيوم عرف

1427 هـــ - 2006 م:6/415.
ــدل إلى  ــن الع ــدل ع ــل الع ــر بنق ــح المخت ــند الصحي )))	 المس
رســول الله صــى الله عليــه وســلم: مســلم بــن الحجــاج أبــو 
الحســن القشــري النيســابوري )المتــوفى: 261هـــ( المحقــق: 
محمــد فــؤاد عبــد الباقــي: دار إحيــاء الــراث العــربي - 

بــروت: 1/117 برقــم)128(.

ــالا  ــه م ــى نيت ــد ع ــي العب ــه   :«إن الله يعط وقول
يعطيــه عــى عملــه ؛لأن النيــة لا ريــاء ، فجملــوا نواياكم 

بالنقــاء والطهــر فهــي تعــرض عــى الرحمــن«))).
قوله تعال ، سمحوَيَمۡنَعُونَ ‌ٱلمَۡاعُونَسجى .

ــا أيضــاً يظهــر مقصــد مــن المقاصــد الضروريــة  فهن
في الشريعــة الإســامية ويرتبــط ارتباطــا وثيقــا بالإيــان 
بــالله تعــالى وهــو العطــاء والســخاء عــن طريــق الصدقــة 
الشــحيحين  مــن  ذلــك  المخالفــن في  الــزكاة وذم  أو 
والبخــاء؛ لأنهــا مــن صفــات المنافقــن، ذكرهــم الله 

ــز. ــه العزي ــرة مــن كتاب تعــالى في مواضــع كث
ــاء  ــون في العط ــن يبخل ــم الذي ــون ه ــون الماع فيمنع
ــلوك  ــو الس ــك ه ــاف ذل ــخاء ؛ لأن خ ــون الس ويمنع
الأمثــل والعمــي الأكمــل للمؤمنــن وبيــان حقيقــة 
لقولــه  تعــالى  بــالله  وارتباطهــم  وإيمانهــم  عقيدتهــم 
صــى الله عليــه وســلم : »مــا آمــن بي مــن بــات شــبعان 
وجــاره جائــع إلى جنبــه وهــو يعلــم«)))، فربــط  الإيــان 
ــرة  ــامية  وكث ــان س ــن مع ــك م ــا في ذل ــع  لم ــة الجائ بلقم
ــر  ــداً آخ ــر مقص ــف يظه ــر والمتعف ــة الفق ــد حاج ، فبس
مــن مقاصــد الشريعــة ، وهــو التكافــل الاجتماعــي، 
الــذي بــدوره يفــوت عــى الكثــر ممــن يلجــؤون في 
حالــة العــوز والحاجــة إلى الوقــوع في مزالــق الرذيلــة 
واتبــاع الســلوك المنحــرف والســبل الملتويــة وصــولاً إلى 
الجريمــة لســد اشــباع حاجاتهــم وغرائزهــم الطبيعيــة .

)))	 كنــز العــال في ســنن الأقــوال والأفعــال : عــاء الديــن 
عــي بــن حســام الديــن ابــن قــاضي خــان القــادري الشــاذلي 
ــي  ــهير بالمتق ــي الش ــدني فالمك ــم الم ــوري ث ــدي البرهانف الهن
ــوة  ــاني - صف ــري حي ــق: بك ــدي )ت: 975هـــ( المحق الهن
1401هـــ/1981م:  ط5،   / الرســالة  : مؤسســة  الســقا 

برقــم)7267(  3/424
ــند  ــتة ومس ــب الس ــى الكت ــزار ع ــند الب ــد مس ــر زوائ )))	 مخت

أحمــد:2/501.
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ــه مفهــوم واســع وشــامل  ــة ل فالعطــاء في هــذه الآي
مــن كونــه عطــاء يســراً كــا جــاء في تفســره مــن اعطــاء 
) القــدر، والدلــو، والإنــاء( بــل يشــمل جميــع الصدقات 
وصــولاً  والمتعففــن  المحتاجــن  حاجــه  تســد  التــي 
ــاده  ــى عب ــالى ع ــا الله تع ــي أوجبه ــزكاة الت ــرض ال إلى ف
ــة  ــت في برك ــة جعل ــنة الإلهي ــن، فالس ــاء المقتدري الأغني
المــال ونــاءه هــو صرفــه في الوجــوه التــي ذكرهــا في 
دَقَـٰـتُ ‌للِۡفُقَــرَاءِٓ  مَــا ‌ٱلصَّ كتابــه العزيــز بقولــه تعــالى: سمحإنَِّ
ــكِينِ وَٱلعَۡمِٰليِــنَ عَلَيۡهَــا وَٱلمُۡؤَلَّفَــةِ قُلوُبُهُــمۡ وَفـِـي  وَٱلمَۡسَٰ
ــبيِلِۖ  ــنِ ٱلسَّ ِ وَٱبۡ ــبيِلِ ٱللَّ ــي سَ ِ ــنَ وَف ــابِ وَٱلغَۡرٰمِِي ٱلرّقَِ

ــمٞسجى))). ــمٌ حَكِي ُ عَليِ ِۗ وَٱللَّ ــنَ ٱللَّ ــةٗ مِّ فَرِيضَ
الجرائــم  نســبة  وتنخفــض  تنعــدم  وبذلــك 
والســلوكيات اللاأخلاقيــة واللاســوية في المجتمــع ، 
ــه))). ــوز في ــر والع ــبة الفق ــت نس ــاء قل ــا زاد العط فكل
ــا  ــه وســلم : »مَ ــه صــى الله علي ــان ذلــك في قول وبي

ــةٍ »))). ــنْ صَدَقَ ــالٌ مِ ــصَ مَ نَقَ

الخاتمة

يتبــن مــن خــال تتبــع موضــوع البحــث مــن نــزول 
ومناســبة الســورة وأســبابها ومعانيهــا، ومقاصدهــا ، 
ــان  ــظ الانس ــن حف ــي تضم ــة والت ــوق المهم إن في الحق
نفســه ووجــوده عــى هــذه الأرض ، هــو حــق التكافــل 
والضــان الاجتماعــي، الــذي يقــوم بــن جميــع أفــراد 
المجتمــع أو مجموعــة مــن المشــركين ، فيتمثــل هــذا 
الحــق في أحــد أركان الاســام الثالــث وهــوا الــزكاة 

)))	 سورة التوبة آية 60.
)))	 ينظر: وسائل معالجة الفقر في العهد النبوي ص97.

)))	 الــروض الــداني )المعجــم الصغــر( : ســليمان بــن أحمــد بــن 
أيــوب بــن مطــر اللخمــي الشــامي، أبــو القاســم الطــراني 
)ت: 360هـــ( المحقــق: محمــد شــكور محمــود الحــاج أمرير: 
ط1،  عــان  بــروت،   - عــار  دار  الإســامي،  المكتــب 

برقــم)142(.  1985:1/102  1405-

ودونهــا الصدقــة ، ويرتبــط هــذا التشريــع ارتباطــاً وثيقــاً 
بأحــد أركان الايــان وهــو الإيــان بــالله واليــوم الآخــر 

ــوت. ــد الم ــان بع ــدث للإنس ــا يح ــق م وتصدي
بُ  يكَُــذِّ ـذِي  ّـَ ٱل رَءَيـۡـتَ 

َ
سمحأ تعــالى،  قولــه  ففــي 

ــد  ــمَ ٢سجى، فيع ــدُعُّ ٱليَۡتيِ ــذِي يَ َّ ــكَ ٱل ِ ــنِ ١ فَذَلٰ ي بٱِلدِّ
في  مراتبهــا  بأســمى  الضروريــة  المقاصــد  مــن  ذلــك 
حفــظ الديــن وحفــظ المــال وديموتــه و بدورهمــا يكــون 
 ، ووجــوده  وهيبتــه  كرامتــه  كصــون  النفــس  حفــظ 
ــهُۥ  ــهُ رَبُّ ٰ ــا ‌ٱبۡتَلَى ــنُ ‌إذَِا ‌مَ ــا ٱلإۡنِسَٰ مَّ

َ
ــالى سمحفَأ ــه تع كقول

ــآ إذَِا  مَّ
َ
كۡرَمَــنِ ١٥ وَأ

َ
مَــهُۥ فَيَقُــولُ رَبـِّـيٓ أ كۡرَمَــهُۥ وَنَعَّ

َ
فَأ

هَنٰـَـنِ ١٦ 
َ
مَــا ٱبۡتَلَىـٰـهُ فَقَــدَرَ عَلَيۡــهِ رزِۡقَــهُۥ فَيَقُــولُ رَبـِّـيٓ أ

َــىٰ  ــونَ علَ ــمَ ١٧ وَلاَ تحََٰٓضُّ ــونَ ٱليَۡتيِ َّا تكُۡرِمُ ــل ل َّاۖ بَ كَل
ــا ١٩  َّمّٗ كۡلاٗ ل

َ
كُلُــونَ ٱلتُّــرَاثَ أ

ۡ
طَعَــامِ ٱلمِۡسۡــكِينِ ١٨ وَتأَ

ــا ٢٠سجى ))). ــا جَمّٗ ــالَ حُبّٗ ــونَ ٱلمَۡ وَتُحِبُّ
     وأمــا الصــورة الثانيــة في الســورة جــاءت في 
ــن  ــمۡ عَ ــنَ هُ َّذِي ــنَ ٤ ٱل ــلٞ للِّۡمُصَلّيِ ــه تعــالى، سمح‌فَوَيۡ قول
َّذِيــنَ هُــمۡ يـُـرَاءُٓونَ ٦ وَيَمۡنَعُــونَ  صَلاَتهِِــمۡ سَــاهُونَ ٥ ٱل
في  الأساســيان  الركنــان  ارتبــاط  هــي  ٱلمَۡاعُــونَسجى 
الإســام وهــي الصــاة والــزكاة والصدقــة، فالتهــاون 
بصلاتــه هــو نفســه المتصــدق المرائــي فمــن عبــد الله 
حســن عبادتــه في الصــاة ، هــو مــن يتصــدق بصدقتــه 
لوجــه الكريــم غــر ســمعة وريــاء، لقــول صــى الله عليــه 

ــان«))). ــة بره ــور، والصدق ــاة ن ــلم :«الص وس
فتحتمــل هــذه الســورة موضوعــات ذات أهميــة 
 ، العقيــدة  مقاصــد  بــن  الوثيقــة  بالعلاقــة  بالغــة 
ومقاصــد العبــادة مــن خــال مفهــوم التكافــل بــن 
المجتمــع الواحــد، وســد حاجتهــم وعوزهــم، وحفــظ 

)))	 سورة الفجر آية 15-20.
ــر  ــن مط ــوب ب ــن أي ــد ب ــن أحم ــليمان ب ــر : س ــم الكب )))	 المعج
ــراني )ت: 360هـــ(  ــم الط ــو القاس ــامي، أب ــي الش اللخم
المحقــق: حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي دار النــر: مكتبــة 

ابــن تيميــة - القاهــرة ط2: 19/141 برقــم )309(.
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كرامتهــم، وخــاف ذلــك المفهــوم يوقــع النــاس في 
المتشرديــن  وكثــرة   ، الحاجــة  كمــد  والضيــق  الشــدة 
ووقــوع البغضــاء والضغينــة فيــا بينهــم، وبالتــالي كثــرة 
النزاعــات والجرائــم التــي تــؤدي إلى انهيــار المجتمعــات 

بالكليــة.

المصادر

نــور  للدكتــور  الشريعــة  مقاصــد  في  ابحــاث   .1
ــة -  ــة المعــارف للطباع ــار الخادمــي ، مؤسس ــن مخت الدي

. 1429هـــ-2008م  ط1،   - بــروت 
)ت  حــوّى  ســعيد   : التفســر  في  الأســاس   .2
1424هـــ. القاهــرة ط6،   - الســام  دار  1409هـــ(: 

 : الأصوليــة  المباحــث  إلي  الإلهيــة  الإشــارات   .3
ــن  ــوي ب ــد الق ــن عب ــليمان ب ــع س ــو الربي ــن أب ــم الدي نج
ــي )ت: 716  ــرصري الحنب ــوفي ال ــم الط ــد الكري عي
هـــ( تحقيــق: محمــد حســن محمــد حســن إســاعيل : دار 
الكتــب العلمية، بيروت -  ط1، 1426 هـ - 2005م.
بالقــرآن  القــرآن  ايضــاح  في  البيــان  اضــواء   .4
للدكتــور محمد الامــن الشــنقيطي: 1415هـ- 1995م 

دار الفكــر .
5. انمــوذج جليــل في اســئلة واجوبــة عــن غرائــب 
ــن  ــد ب ــدالله حم ــو عب ــن اب ــن الدي ــف زي ــل تألي آي التنزي
د.  تحقيــق  )ت:666هـــ(  الــرازي  الحنفــي  بكــر  ابي 
ــم المطــرودي ، المطبعــة دار عــالم  ــن ابراهي عبدالرحمــن ب
الكتــب المملكــة العربيــة الســعودية- الريــاض ط1/ 

1413هـــ-1991م.
6. أيــر التفاســر لــكلام العــي الكبــر : جابــر بــن 
موســى بــن عبــد القــادر بــن جابــر أبــو بكــر الجزائــري: 
المملكــة  المنــورة،  المدينــة  والحكــم،  العلــوم  مكتبــة 

العربيــة الســعودية ط5، 1424هـــ /2003م.
7. البحــر المديــد في تفســر القــرآن المجيــد : أبــو 

عجيبــة  بــن  المهــدي  بــن  محمــد  بــن  أحمــد  العبــاس 
ــوفي )ت: 1224هـــ(  ــاسي الص ــري الف ــني الأنج الحس
المحقــق: أحمــد عبــد الله القــرشي رســان : الدكتــور 
حســن عبــاس زكــي - القاهــرة الطبعــة: 1419 هـــ.
8. تفســر التســهيل لعلــوم التنزيــل ، لأبــو القاســم 
ــزي  ــن ج ــد الله اب ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــن الحمي ــد ب محم
الله  عبــد  الدكتــور  تحقيــق  )ت:741هـــ(،  الكلبــي 
الخالــدي ، دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم - بــروت ط1/ 

1416هـ.
9. تفســر الكريــم الرحمــن في تفســر كلام المنــان 
الســعدي  نــاصر  بــن  الرحمــن  الشــيخ عبــد  العلامــة 
ــا  ــن مع ــن ب ــد الرحم ــة عب ــق راز مقابل ــه تحقي ــى ب اعتن
اللويحــق ، مطبعــة الرســالة ط4، / 1426ه-2005م.
10. تفســر المــاوردي: ابــو الحســن عــي بــن محمــد 
ــدادي )ت:450هـــ(  ــري البغ ــب الب ــد حبي ــن محم ب
تحقيــق الســيد ابــن عبــد المقصــود بــن عبــد الرحيــم ، دار 

ــة - بــروت. الكتــب العلمي
ــة  ــم: مجموع ــرآن الكري ــيط للق ــر الوس 11. التفس
الإســامية  البحــوث  مجمــع  بــإشراف  العلــاء  مــن 
ــة ط1،  ــع الأميري ــئون المطاب ــة لش ــة العام ــر الهيئ بالأزه
1993 م(. 1973 م( - )1414 هـــ =  )1393هـــ = 
12. تفســر مجاهــد : أبــو الحجــاج مجاهــد بــن جــر 
التابعــي المكــي القــرشي المخزومــي )ت: 104 هـــ( : 
بــروت تحقيــق: عبدالرحمــن  العلميــة -  المنشــورات 

ــورتي ــد الس ــر محم الطاه
ابــن   : التوضيــح لــرح الجامــع الصحيــح   .13
الملقــن سراج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن عــي بــن 
أحمــد الشــافعي المــري )ت:804هـــ( المحقــق: دار 
الفــاح للبحــث العلمــي وتحقيــق الــراث: دار النوادر، 

دمشــق - ســوريا ط1، 1429 هـــ - 2008 م.
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أبــو  ـ  الهدايــة  أحاديــث  تخريــج  في  الدرايــة   .14
الفضــل أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر 
الســيد عبــد الله  المحقــق:  852هـــ(  العســقلاني )ت: 

هاشــم اليــاني المــدني: دار المعرفــة - بــروت.
ــليمان  ــر(: س ــم الصغ ــداني )المعج ــروض ال 15. ال
بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطــر اللخمــي الشــامي، أبــو 
القاســم الطــراني )ت:360هـــ( المحقــق: محمــد شــكور 
ــر: المكتــب الإســامي , دار عــار -  محمــود الحــاج أمري

بــروت، عــان ط1، 1405هـــ - 1985:1م.
16. زاد الســر في علــم التفســر، لجــال الديــن أبــو 
ــوزي )ت:597هـــ(  ــي الج ــن ع ــن ب ــد الرحم ــرج عب الف
تحقيــق عبــد الــرزاق الهــدي، دار الكتــاب العــربي - 

بــروت ط1/ 1422م .
ــي  ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــرى: أحم ــنن الك 17.الس
بكــر  أبــو  الخراســاني،  وْجِــردي  الخسَُْ موســى  بــن 
البيهقــي )ت: 458هـــ( المحقــق: محمــد عبــد القــادر 
عطــا: دار الكتــب العلميــة، بــروت - ط3،  1424 

2003م.  - هـــ 
بلبــان:  ابــن  بترتيــب  حبــان  ابــن  صحيــح   .18
ــن  ــاذ ب ــن مع ــان ب ــن حب ــد ب ــن أحم ــان ب ــن حب ــد ب محم
ــتي )ت:  ــي، البُس ــم، الدارم ــو حات ــي، أب ــدَ، التميم مَعْب
354هـ(المحقــق: شــعيب الأرنؤوط: مؤسســة الرســالة 

1993م.  -  1414 ط2،   ، بــروت   -
ــل لمحمــود  19. غرائــب التفســر وعجائــب التأوي
بــن حمــزة بــن نــر ابــو القاســم برهــان الديــن الكرماني، 
ويعــرف بتــاج القــراء)ت: 505 هـــ(، دار النــر القبلــة 

للثقافــة الإســامية ، جــدة :2/1395-1396.
20. غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان، لنظــام 
الديــن الحســن بــن محمد بن حســن القمــي النيســابوري 
عمــران-دار  زكريــا  الشــيخ  تحقيــق  )ت:850هـــ( 

الكتــب العلميــة - بــروت ط1، 1416هـــ-.

بلــوغ  بــرح  والإكــرام  الجــال  ذي  فتــح   .21
المــرام، محمــد بــن صالــح العثيمــن تحقيــق وتعليــق: 
عرفــة  بنــت  إسراء  أم  رمضــان،  محمــد  بــن  صبحــي 
ط1،  والتوزيــع  للنــر  الإســامية  المكتبــة  بيومــي: 

2006م.  - هـــ   1427
 : الأقــوال والأفعــال  العــال في ســنن  كنــز   .22
عــاء الديــن عــي بــن حســام الديــن ابــن قــاضي خــان 
المــدني  ثــم  البرهانفــوري  الهنــدي  الشــاذلي  القــادري 
فالمكــي الشــهير بالمتقــي الهنــدي )ت:975هـــ( المحقــق: 
ــة الرســالة ا:  ــقا : مؤسس بكــري حيــاني - صفــوة الس

/1981م. 1401هـــ  ط5، 
23. لســان العــرب: محمــد بــن مكــرم بــن عــى، 
أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري 
 - صــادر  دار   : 711هـــ(  )ت:  الإفريقــى  الرويفعــى 

هـــ. بــروت ط3 - 1414 
24. مختــار الصحــاح : زيــن الديــن أبــو عبــد الله 
محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي الــرازي 
)ت: 666هـــ( المحقــق: يوســف الشــيخ محمــد: المكتبــة 
ــدا ط5،  ــة، بــروت - صي ــدار النموذجي ــة - ال العصري

1999م. 1420هـــ / 
الكتــب  البــزار عــى  25. مختــر زوائــد مســند 
الســتة ومســند أحمــد: أحمــد بــن عــي بــن محمــد الكنــاني 
ــر  ــن حَجَ ــن، اب ــو الفضــل، شــهاب الدي العســقلاني، أب
)ت: 852 هـــ( المحقــق: صــري عبــد الخالــق أبــو ذر: 
ــروت ط/1،  1412 هـــ،  ــة ب ــب الثقافي ــة الكت مؤسس

1992م.
26. المســند الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن 
العــدل إلى رســول الله : مســلم بــن الحجــاج أبــو 
الحســن القشــري النيســابوري )ت: 261هـــ( المحقــق: 
ــاء الــراث العــربي -  محمــد فــؤاد عبــد الباقــي: دار إحي

ــروت. ب
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 مـجــلـة الــدراســـات الـتـربـــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد السادس والعـشـرون - المجلد السابع - علوم القرآن - كانون أول 2025م

27. المعجــم الكبــر: ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب 
بــن مطــر اللخمــي الشــامي، أبــو القاســم الطــراني 
)ت: 360هـــ( المحقــق: حمــدي بــن عبد المجيد الســلفي 

ــرة ط2. ــة - القاه ــن تيمي ــة اب ــر: مكتب دار الن
28. مقاصــد الشريعــة الإســامية لســاحة الاســتاذ 
الامــام محمــد الطاهــر بــن عاشــور ، المطبعــة دار الســام 

القاهــرة ، ط/5- 1433هـ-2012م.
29. الموافقــات: إبراهيــم بــن موســى بــن محمــد 
اللخمــي الغرناطــي الشــهير بالشــاطبي )ت: 790هـــ( 
المحقــق: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان: دار 

ــن عفــان ط1، 1417هـــ/ 1997م. اب
30. نصــب الرايــة لأحاديــث الهدايــة مــع حاشــيته 
ــو  ــن أب ــال الدي ــي  : جم ــج الزيلع ــي في تخري ــة الألمع بغي
ــي )ت:  ــد الزيلع ــن محم ــف ب ــن يوس ــد الله ب ــد عب محم

762هـ(
31. نظريــة المقاصــد عنــد الإمــام الشــاطبي: أحمــد 
ــامي ط2 -  ــاب الإس ــة للكت ــدار العالمي ــوني: ال الريس

1412 هـــ - 1992م.
32. وســائل معالجــة الفقــر في العهــد النبــوي )أهــل 
الصفــة أنموذجــا( : ماجــد بــن صالــح بــن مشــعان 
الموقــد : رســالة ماجســتير بالجامعــة الإســامية - كليــة 
الشريعــة - قســم الاقتصــاد الإســامي المــرف: أ. د. 
ــام: 1435 -  ــد الع ــب محم ــك الطي ــن مال ــن ب ــز الدي ع

هـ.  1436
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المقاصد الشرعية 

المســتنبطة من ســورة الماعون  ..............................................................................  م. د. عامرة عداي مهدي


